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مستخلص:
تتنــاول هــذه الورقــة شــخصية المرحــوم الأســتاذ عبــاس الزيــن الطيــب الــذي 
عمــل بمكتبــة الســودان بجامعــة الخرطــوم لمــدة تصــل إلى 50 عامــاً. عُنيــتْ الورقــة 
بالجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة التــي أثَّــرت عــى شــخصيته وحياتــه، حيــث تمــت 
ــس  ــع عك ــة، م ــة الاجتماعي ــن الناحي ــات م ــاد إلى المم ــن المي ــخصيته م ــة ش متابع
ــر  ــه بواك ــاش في ــذي ع ــع ال ــا، والمجتم ــى فيه ــأ وترب ــد ونش ــي وُل ــة الأسرة الت ثقاف
ــه  ــاه، ومامــح تأثــر ثقافــة المجتمــع المحــي عــى شــخصيته، إضافــة إلى مراحل صب
التعليميــة. كمــا هدفــت الورقــة إلى متابعــة مســرة حياتــه الثقافيــة والمهنيــة والمعالــم 
التــي أحاطــت بشــخصيته. خلصــت الورقــة إلى أنَّ شــخصية الراحــل عبــاس الزيــن 
تمُثِّــل شــخصيةً ملهمــةً تســتحق الاهتمــام والتوثيــق لتكــون قــدوة مُثــى للمجتمــع.
Abstract:

 This paper endeavors to highlight the main characteristics 
of the late Mr. Abbas El-Zein El-Tayib, who worked in Sudan 
Library at the University of Khartoum for up to 50 years. The 
paper focused mainly on the social and cultural aspects that 
influenced  his character and life, as it followed up his personality 
from cradle to death, with reflecting the culture of the family in 
which he was born, raised, moreover; the society and environment 
where he lived during his early youth, as well; the influence of 
the local community’s culture on his personality, in addition 
to his educational stages. It also aims to follow up his cultural 
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and professional life, with general aspects that surrounded his 
personality. Eventually it concluded that the late Abbas El-Zein 
is a real inspiring figure deserves attention and documentation in 
order to be an ideal model for society.

توطئة:
ــف  ــام، وكش ــور الت ــاء بالن ــوبِ الأصفي ــرَ قل ــن مقاص ــذي زيَّ ــه ال ــد لل الحم  
البراقــعَ عــن ألبــاب الأنقيــاء وجــا عنهــا الظــام. أحمــده حمــداً كثــراً متواليــاً، وإن 
كان يتضــاءلُ دون حــق جالــه حمــد الحامديــن، وأســتخره فيمــا انبعــث لــه عزمــي 
مــن توثيــق هــذا الجوهــر الثمــن. فاللهــم صــلِّ وســلِّم وبــارِك عــى ســيدنا محمــد، 
وعــى ســائر أنبيائــك ومائكتــك وأوليائــك، مــن أهــل أرضــك وســمائك، عــدد مــا كان 
وعــدد مــا يكــون، وعــدد مــا هــو كائــن في علــم اللــه أبــد الآبديــن، ودهــر الداهِريــن، 

واجعلنــا بالصــاة عليهــم مــن الصدِّيقــن الآمنــن يــا رب العالمــن. 
لقــد أنعــم اللــهُ تعــالى عــى البشريــة بقــدرٍ وافــر مــن جائــل النِّعــم، وكرائــم   
النفحــات، وعظائــم المواهــب، ومــا لا يحصيــه إلا هــو ســبحانه جــلَّ وعــا في ملكوتــه 
وتدبــر شــؤون ملكــه. فــكان مــن فضائــل مــا أنعــم اللــه بــه عــى العبــاد أن جعــل 
تهــم وكــرم أخاقهــم، أناســاً أرســلهم اللــه  منهــم أناســاً يســتفيء المــرء بظــال مودَّ
بلســماً وترياقــاً لعبــاده، يعيشــون بــن النــاس كالنســمة المنعشــة، يتلهفــون لقضــاء 
ــف الوالــدة لبــذل الخــر لوليدهــا، يبذلــون أنفســهم لراحــة  حوائــج العبــاد كمــا تتلهَّ
ــأ.  ــتداد الظم ــد اش ــارد عن ــاء الب ــر الم ــا يحُ ــة كم ــد الحاج ــرون عن ــم ويح غره
ــدم  ــم وع ــالى بمعيته ــبحانه وتع ــق س ــر الح ــن أم ــاء الذي ــدق والوف ــل الص ــم أه فه
ــعَ  ــواْ مَ ــهَ وَكُونُ ــواْ ٱللَّ ــواْ ٱتَّقُ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ــل: »يأَٓيَُّهَ ــن قائ ــزَّ م ــال ع ــم، فق مجافاته
ــوات  ــل الصل ــه أفض ــدوق علي ــادق المص ــم الص ــن وصفه ــم الذي ــنَ«)1(. وه ادِقِ ٱلصَّٰ
ــرة  فقــال: »قــال رســول  ــو هري ــذي رواه ســيدنا أب ــم التســليم في الحديــث ال وأت
اللــه صــى عليــه وســلم: إن أحبكــم إليَّ أحاســنكم أخاقــا، الموطــؤون أكنافــاً، الذيــن 
ــة،  ــن الأحب ــون ب ــة، المفرِّق ــاؤون بالنميم ــم إليَّ المشَّ ــون، وإن أبغضك ــون ويؤلف يألف
الملتمســون للــبراء العنــت«)2(. فهــؤلاء الأتقيــاء الأنقياء؛زينــة ســيماهم الكــرم والإيثــار 

والتفانــي، وعُمــدة شــيمهم النُّبــل ولــن الجانــب وبــذل المعــروف للخلــق أجمعــن.
ــة  ــذه الثُّل ــن ه ــدان م ــدة والأب ــوب والأفئ ر القل ــوَّ ــوان ومن ــق الأك ــار خال اخت  
ــه ليكــون  ــد الل ــب عب ــن الطي ــاس الزي ــم الأســتاذ عب ــة المباركــة؛ الراحــل المقي الطيب
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ــبه  ــن، ونحس ــزم المت ــل الع ــاض أه ــن ري ــةً م ــن، وروضةَمُونق ــن الطيب ــرَّة في جب ق
منهــم بــإذن مــن خلقــه وزانــه بأســمى ســمات العرفــان، وأضــاء بــه غياهــب الزمــان 
والمــكان، ونســأل المــولى تبــارك وتعــالى أن يجعــل مــا نكتبــه فيــه شــفيعاً لنــا جميعــاً 
ــل الصفــات، واقفــن  ــه بأنب ــا نشــهد ل ــا أنن ــه، لطالم في عرصــات يــوم لا ظــلَّ إلا ظل
ــد  ــان. فق ــل واللس ــدة والعق ــان، والأفئ ــة والأزم ــه الأمكن ــطَّرته ل ــا س ــى أروع م ع
ــان، وأورده  ــال والعرف ــل الجم ــى حُل ــه أبه ــلّ جال ــدوس ج ــك الق ــه المل ــاض علي أف
أعــذب مــوارد الإيقــان، وقرَّبــه إلى موائــد الإحســان، وخلــع عليــه مــن خِلــع الرضــوان. 
ــد في  ــه؛ تجسَّ ــد خلق ــى أح ــاَّم ع ــك الع ــات المل ــهدوا فيوض ــاس ش ــن إلا أن ــا نح فم
شــخص صاحــب القــول الحســن والفعــل الحســن؛ الراحــل المقيــم، الأســتاذ عبــاس 
الزيــن الطيــب. فقــد تبــدت للعيــان ثمــرات طيبــة الغــراس، وغــدا قطافهــا مناشــداً 

ــارك. ــع المب ــع تــذوق هــذا الين ــا مشــاركة الجمي لمــن يقطفــه، فــكان حتمــاً علين
ــإذن  ــارك ب ــفر المب ــذا السِّ ــبَر ه ــز حِ ــن تطري ــاس م ــدف الأس ــى اله يتج
ــه  ــدع خَلق ــوَّاه فأب ــن س ــإذن م ــوم ب ــا المرح ــخصية فقيدن ــوار ش ــبر أغ ــه في س الل
ــه  ــع وتوثيق ــه الناص ــطر تاريخ ــد في تس ــك تتجسَّ ــن ذل ــى م ــا الُمث ــه، وغايتن وخُلق
للأجيــال المتعاقبــة، مسترشــدين بمــا تركــه لنــا مــن قبــسٍ نســتضيئُ بــه الســبيل 
ــي  ــس المعان ــتلهمن عرائ ــاً، مس ــو كان ضنين ــة ول ــه القريح ــادت ب ــا ج ــب م لنكت
مــن ذكــراه الطيبــة وروحــه الطاهــرة، مســتعينن في ذلــك بعــد مــن خَلَــقَ الأبــدان، 
ــاء في  ــاء والزم ــرة والأصدق ــل والعش ــه؛ بالأه ــلَّ جال ــان ج ــل والكِي ر العق ــوَّ ون
جمــع أشــتات ســرته العطــرة وذكــراه الثــرَّة. وفي هــذا المقــام؛ سنســعى جاهديــن 
ــة  ــة؛ محاولــن التطــواف عــى جوانبهــا الثقافي لتقديــم شــذرات مــن ســرته الأولي
والاجتماعيــة متمثلــة في مولــده ونشــأته والبيئــة التــي نشــأ فيهــا والســياق الثقــافي 

ــه. ــر حيات ــه في بواك ــذي عاش ال

صرخة الميلاد:
في حلــة عبــاس التــي تقــع في ربــوع الجزيــرة الخــراء وتتبــع إداريــاً لمحليــة   
الكاملــن ووحــدة المعيلــق الإداريــة، وثقافيــاً واجتماعيــاً لمنطقــة الحاوين؛كانــت لحظة 
الميــاد وظهــور بــدر البــدور. ففــي العــام 1944م وفي بيئــة ريفية مشــبعة بالبســاطة 
ــدق  ــد والص ــؤه الزه ــع مل ــت متواض ــا في بي ــد فقيدن ــرة وُل ــاء السري ــودة ونق والم
والإخــاص والــرضى والإيمــان الراســخ. فوالــده هــو الحــاج الزيــن الطيــب عبــد اللــه 
ــكنهما  ــه وأس ــا الل ــاس، رحمهم ــد عب ــة محم ــي الحاجةآمن ــه ه ــة. 1(، ووالدت )لوح
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فســيح جناتــه، ويجمــعُ بينهمــا ربــاط قرابــة الــدم اللصيقــة، وتضُــاف إليــه وشــائج 
ــا  ــن كل م ــاةٍ م ــليمة معاف ــة س ــا في بيئ ــأ فقيدن ــد نش ــام. فق ــة والس ــة والإلف المحب
ــاً  ــاً عفيف ــراً نقي ــاَ طاه ــزال مجتمع ــا، إذ كان ولا ي ــدِّر صفوه ــاة ويك ــوب الحي يش
يتوشــح ثــوب التُّقــى والعفــاف، ويتزيــن بــزي المحبــة والوئــام، مجتمعــاً خاليــاً مــن 
الصراعــات العميقــة، بعيــداً عــن مســتنقعات الفتــن والــشرور والآثــام التــي تنعكــس 
ــد في شــخصه وســلوكه العام.  عــى شــخصية المــرء وتأتــي عليــه بمــردود ســلبي يتجسَّ
في هــذا الجــو الأسري المفعــم بالحيويــة والطُّهــر والنقــاء؛ نشــأ صاحــب الذكــرى، فقــد 
كان لهــذه البيئــة الحســنة الأثــر الطيــب في تكويــن شــخصيته، إذ نشــأ طيــب القلــب، 

نقــي السريــرة، محبــاً للخــر وبــاذلاً لــه.

لوحة )1( الحاج الزين الطيب عبد الله، والد الأستاذ عباس الزين.
ــبه  ــي نس ــن، إذ ينته ــة الحاوي ــه إلى قبيل ــإذن رب ــوم ب ــا المرح ــي فقيدن ينتم  
ــرة عــى منبــع الحُســن  الشريــف إلى شــجرة الأصــل النورانيةالطاهــرة المباركــة المطهَّ
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وجوهــرة الكمــال فيهــا أفضــل الصلــوات وأتــمّ التســليمات وعــى آلــه أجمعــن. وهــذا 
ــفهية  ــات الش ــه الرواي ــا تناقلت ــل وم ــد الأه ــة عن ــات المحفوظ ــه المخطوط ــا وثقت م
التــي يعطيهــا الأهــل عنايــة خاصــة. كمــا نقلــه بعــض مــن وثَّقــوا ودوّنــوا الأنســاب 
الســودانية وتاريــخ القبائــل العربيــة في الســودان. فهــو المرحــوم عبــاس بــن الحــاج 
ــه )درويــش البقــرات( بــن الشــيخ  الزيــن بــن الشــيخ الطيــب بــن الفكــي عبــد الل
ــة  ــه فاطم ــادي )أمُّ ــي ب ــن الفك ــوسى ب ــن م ــه ب ــد الل ــن عب ــارة ب ــن الجب ــي ب ع
ــادري في  ــق الق ــذوا الطري ــن أخ ــل الذي ــد الأوائ ــاوي؛ أح ــة الح ــه رحم ــت الفقي بن
ــا  ــوفي )ربم ــن الص ــيخ كن ــن الش ــاري)3(( ب ــن البه ــاج الدي ــيخ ت ــن الش ــودان ع الس
ــذاً للفقيــه رحمــه الحــاوي وصِهــره( بــن الشــيخ محمــود الكبــاري )هــو  كان تلمي
جــد النوايلةالطُّرشــاب وهــم أحــد فــروع الحاويــن الذيــن ينتمي إليهــم فقيدنــا. وكان 
معــاصراً للفكــي محمــد أبــي مطايــب والفقيــه رحمــة بــن جمعــة الحــاوي، وكان من 
أهــل القــرآن والعلــم الشرعي)4((بــن عبــد اللــه البخــت بــن إبراهيــم شــمخ الديــن بــن 
محمــد خــازن بــن محمــد نائــل بــن محمــد حلــو الشــمائل)وهو جــد الحاويــن( بــن 
الســيد محمــد أحمدحمــد اللــه الفريدبــن الســيد محمــد رافــع )قــبره ظاهــر بمدينــة 
أبــو حمــد بشــمال الســودان )5(( بــن الســيد عامــر بــن الســيد الحســن بــن الســيد 
إســماعيل بــن الســيد عبداللــه بــن الســيد ابراهيــم بــن الســيد عــى الرضــا بــن الســيد 
مــوسى الكاظــم بــن الســيد جعفــر الصــادق بــن الإمــام محمــد الباقــر بــن الإمــام 
عــى زيــن العابديــن بــن الإمــام الحســن بــن الإمــام عــي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه 
وجهــه ورضي عنــه وعنهــم أجمعــن. هــذا النســب أورده الإداري البريطانــي هارولــد 
ــودان،  ــرب في الس ــخ الع ــوم ب: تاري ــه الموس ــكل )H.A.McMichael( في كتاب ماكماي
وذلــك في معــرض حديثــه عــن نســب الحاويــن، فقــد ذكــر أنَّ مخطوطــة هــذا النســب 
ــه العركــي مــن مكــة المكرمــة عندمــا ذهــب للقــاء الشــيخ  أحرهــا الشــيخ عبدالل
ــون  ــور ع ــل البروفيس ــا نق ــادري)6(. كم ــق الق ــذ الطري ــاري لأخ ــن البه ــاج الدي ت
ــاوي  ــة الح ــن جمع ــة ب ــه رحم ــدَّث الفقي ــا تح ــا عندم ــاً منه ــم بعض ــف قاس الشري
وهــو جــد الرحَمَــاب، وهــم فــرع كبــر مــن قبيلــة الحاويــن، ولهــم شــأنٌ عظيــم في 

المنطقــة بأثرهــا، فقــد كانــت عندهــم نظــارة المنطقــة )7(.

الأستاذ عباس الزين يشبُّ عن الطوق:
ــلَّم التعليمــي في ذلــك الزمــن؛ يبــدأ الأبنــاء بتعلُّــم القــراءة  كمــا هــو حــال السُّ  
ــم  ــائل التعلي ــه وس ــر ل ــن تتوفَّ ــاوي. وم ــم في الخ ــرآن الكري ــظ الق ــة وحف والكتاب
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النظامــي المــدرسي مــن رغبــة شــخصية وتحفيــز مــن الأسرة يذهــب إليــه. وقــد كانــت 
ــم بتدريــس القــرآن  ــن تهت ــة الحاوي ــاس كغرهــا مــن ســائر قــرى منطق ــة عب حل
ــرآن  ــون الق ــوة ويحفظ ــون إلى الخل ــشء يذهب ــن الن ــة م ــه. فالغالبي ــم وحفظ الكري
الكريــم. وقــد قــى الأســتاذ عبــاس عليــه رحمــه اللــه زمنــاً في خلــوة القريــة، لكنــه 
سرعــان مــا انتقــل إلى التعليــم النظامــي ليــدرس المرحلــة الابتدائيــة بمدرســة قريــة 
مُقْــدِر، وهــي قريــة تقــع داخــل حــدود منطقــة الحاويــن وفي محليــة الحصاحيصــا، 
وذلــك في الفــترة مــن 1952 إلى 1955م. وإبَّــان دراســته في هــذه المدرســة كان يســكن 
ــة  ــذي كان يســكن قري ــه، وهــو المرحــوم الــسرِّ الأمــن حــاج آدم ال مــع أحــد أقربائ
ــان في ذلــك الزمــان، وهــي ليســت ببعيــدةٍ عــن القريــة التــي توجــد بهــا المدرســة،  عجَّ
مــا يعنــي أنَّ فقيدنــا كان يتكبَّــد مشــاقَّ الذهــب إلى المدرســة مشــياً عــى الأقــدام جيئةً 

وذهابــاً في غالــب أيــام الدراســة.
ــة  ــا لدراســة المرحل ــة؛ انتقــل فقيدُن ــة في المنطق ــة الابتدائي ــه المرحل بعــد قضائ
ــن 1956  ــترة م ــك في الف ــان، وذل ــأم درم ــطى ب ــاد الوس ــدارس الأحف ــطى بم الوس
ــه ثــراه الكثــر مــن المكتســبات  ــة الفقيــد طيــب الل إلى 1960م.أكســبت هــذه المرحل
ــة  ــى في القري ــد وترب ــذي وُل ــان ال ــن الإنس ــا ب ــع فيه ــد جم ــة، فق ــة والثقافي الفكري
لــه للعمــل كموظف  والأفنــدي الــذي نــال قســطاً مــن التعليــم النظامــي الــذي كان يؤهِّ
ــم يكــن الأمــر يســراً وفي متنــاول يــد  ة.فل ســات الحكوميــة أو الخاصَّ في إحــدى المؤسَّ

الجميــع حتــى ينالــوا هــذا التأهيــل.

البيئة والمجتمع المحيط:
نشــأ فقيدُنــا في بيئــة ذاخــرة بشــتى ضروب الثــراء الثقــافي والمعــرفي، وتربــى   
في كنــف أسرة تشــبعت بــروح التصــوف والصفــاء الروحــي. وكان مــشروع الجزيــرة 
ــد  ــان. وق ــك الزم ــتعمِر في ذل ــة المس ــت رعاي ــه تح ــاره وعظمت ــي في أوج ازده الزراع
ــذي  ــافي ال ــراك الثق ــون الحَ ــك في غض ــام 1898م، وذل ــاس في الع ــة عب ــت حل تأسس
أحدثتــه الثــروة المهديــة في المنطقــة التــي احتضنــت الثائــر محمــد أحمــد المهــدي في 
ــة  ــه إلى بقي ــت شرارة ثورت ــا انطلق ــه، ومنه ــوج دعوت ــكاره ونض ــن أف ــات تكوي بداي
ــت  ــي اكتنف ــكرية الت ــية والعس ــات السياس ــاء التداعي ــودان)8(.وفي أثن ــاع الس أصق
الحيــاة في الســودان في العــام 1898م رأى الحــاج عبــاس بــن محمــد بــن الشــيخ عــى 
بــن الجبــارة، وهــو ينتمــي إلى قبيلــة الحاويــن، وينضــوي تحــت أحــد فروعهــا الــذي 
يعــرف بالحاويــن النوايلــة أو الطُّرشــاب؛ رأى أنْ يقــومَ بتأســيس قريــة يجعلهــا ماذاً 



د. محمد الفاتح حياتي

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الســادس - شــوال 1443هـ مايو 2022م15

ــه  ــد الل ــي عب ــن الفك ــب ب ــيخ الطي ــه الش ــن عم ــن اب ــب م ــرة، وطل ــه الصغ لأسرت
بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة أن يــؤازره في ســكناه غــر اللصيقــة بأهلــه وعشــرته 
المبــاشرة في قــرى الحاويــن الواقعــة إلى الجنــوب مــن حلــة عبــاس بمســافة تربــو عن 
ســت القريــة في ذلــك الزمــن، ثــم توافــدت عليهــا  الخمســة عــشر كلــم². فــكان أن تأسَّ

قوميــات أخــرى أصبحــت جــزءاً مــن النســيج الاجتماعــي )لوحــة. 2(.

لوحة)2( منظر عام لقرية حلة عباس. تصوير: عي عمر إبراهيم.
في ظــلِّ هــذه التحــرُّكات الســكانية؛ وبعــد مــا يزيــد عــن الأربعــة عقــود مــن   
ــا  ــه لفقيدن ــلَّ في عليائ ــحاب ج ــري الس ــباب ومج ــبب الأس ــة؛ أذِن مُس ــيس القري تأس
ــى روح  ــه ع ــت دعائم ــاري قام ــى إرثٍ حض ــاه ع ــح عين ــا، وتتفت ــجَ إلى الدني في أن يل
ــه،  ــد الل ــب عب ــن الطي ــاج الزي ــده الح ــي، فوال ــمو الروح ــد والس ــوف والزه التص
ــاج  ــن ح ــب ب ــيخ الطي ــه: الش ــارف بالل ــف الع ــأ في كن ــاً نش ــاً نقيًّ ــاً صوفي كان رج
ــه  ــد ولازم ــه العه ــذ عن ــه، إذ أخ ــة الل ــه رحم ــائح( علي ــدر )ود الس ــن ب ــق ب الصدي
مازمــةً لصيقــة، وتأثَّــرت روحــه بــه أيَّمــا تأثُّــر بشــيخه، فعــاش حيــاة ملؤهــا حُــبُّ 
الخــر للآخريــن مــع التقــوى والــورع. وقــد كان بنــاءُ المســاجد والزوايــا مــن أبــرز 
مزايــا الشــيخ الطيــب بــن الســائح، فقــد كان الحــاج الزيــن مــن المشــاركن في هــذه 
الإنجــازات العظيمــة برفقــة الشــيخ الطيــب، أرســل اللــه عــى أضرحتهمــا ســحائب 

ــوان. ــة والرض الرحم
ــع  ــل جم ــو رج ــه، وه ــد الل ــي عب ــن الفك ــب ب ــيخ الطي ــو الش ــده فه ــا ج أم
ــاة، وكان رجــاً  ــف صفــات الكمــال، فقــد كان فارســاً في شــتى مضامــر الحي مختل
صالحــاً ورث عــن آبائــه وأجــداده الفِراســة والصــاح، وهنــاك الكثــر مــن الروايــات 
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ــرةُ  ــزال الذاك ــا ت ــيته، فم ــه وفروس ــن صاح ــال ع ــا الأجي ــي تتناقلهُ ــفهية الت الش
ــيخ  ــد الش ــن الج ــت ع ــي رُوي ــات الت ــن الكرام ــر م ــدة بالكث ــل متَّق ــة للأه الجمعي
الطيــب بــن الفكــي عبــد اللــه. وقــد تلمــذ عــى الشــيخ عــي بــن عجيــاوي الــذي كان 
يســكن قريــة الدبيبــة عبــد اللــه، وهــي تقــع في الناحية الشــمالية لحلــة عبــاس. وتقول 
الروايــات الشــفاهية أن الشــيخ عــي بــن عجيــاوي كان تلميــذاً للشــيخ العبيــد بن بدر 
طيــب اللــه ثــراه، وهــو مــن ذريــة الشــيخ طــه الأبيــض)9(. كان الجــدُّ الشــيخ الطيــب 
بــن عبــد اللــه مخلصــاً لشــيخه أيَّمــا إخــاص، وقــد رافقــه في حياتــه وفي برزخــه، إذ 
ــه  ــه، في حــن كان أهل ــد الل ــة عب ــر قريةالدبيب ــه بالقــرب مــن شــيخه بمقاب ــم دفن ت
يدفنــون موتاهــم مــع أهلهــم الحاويــن بالمحريبــا. وأمــا الجــدُّ الثانــي لفقيدنــا فهــو 
الفكــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة عليهــم جميعــاً رحمــة اللــه، وكان 
ــب ب: »درويــش البقــرات«. فقــد أخــذ الطريقــة الســمانية عــن الشــيخ القــرشي بن  يلقَّ
ه، وظــلُّ مازمــاً لشــيخه، وكان قائمــاً بتدريــس القــرآن بخلــوة  الزيــن قــدس اللــه سرَّ
ــوة  ــدي إلى خل ــد المه ــد أحم ــر محم ــاء الثائ ــا ج ــن، فعندم ــن الزي ــرشي ب ــيخ الق الش
الشــيخ القــرشي بــن الزيــن؛ أكمــل حفظَــه للقــرآن عــى يــد الفكــي عبــد اللــه بــن 
الشــيخ عــي. وتقــول الروايــة الشــفهية أنــه عندمــا بــدأ الثائــر محمــد أحمــد المهــدي 
بنــشر دعوتــه والتبشــر بثورتــه؛ اعتزلهــا الفكــي عبــد اللــه وقــال حديثــاً نقلــه لنــا 
حفيــده الدكتــور يوســف عبــد اللــه الطيــب عــن أبيــه عــن جــدِّه الطيــب الــذي هــو 
ابــن الفكــي عبــد اللــه. ونــصُّ الروايــة يقــول: »يــا ولــدي الفــترة الجايــة دي فــترة 
ســفك دمــاء.. وقــد عُرضــت عــى أوليــاءِ اللــه في الحــرة فأبوهــا.. وقَبِلهــا الفكــي 
ــي  ــا الفك ــرُقْ منه ــه يمَْ ــأل الل ــا.. وأس ــا أحره ــا م ــه أن ــأل الل ــد.. أس ــد أحم محم
ــل  ــذا النق ــدنا ه ــى.«)10(. يرش ــاء الله..انته ــن أولي ــد م ــد أحم ــد.. محم ــد أحم محم
ــد.  ــد أحم ــي محم ــة الفك ــاً بمهدي ــن مؤمن ــم يك ــه ل ــد الل ــي عب ــفهي إلى أنَّ الفك الش
فمحمــد أحمــد كان تلميــذه في الخلــوة، وقــد أعطــاه اســم اللــه الأعظــم ليذكــر اللــه 
بــه، وأدخلــه الخلــوة الأربعينيــة، وهــي تقليــدٌ راســخ لــه مــا يعضــده مــن الشريعــة 
الغــراء عنــد الســادةِ الصوفيــة. فعندمــا جــاء محمــد أحمــد الــذي عُــرف فيمــا بعــد 
ــم يكــن قــد أكمــل حفــظ القــرآن  ــن ل ــن الزي ــوة الشــيخ القــرشي ب بالمهــدي إلى خل
الكريــم، فأكملــه عــى يــد الفكــي عبــد اللــه بــن عــي. وقــد انتقــل الفكــي عبــد اللــه 
مــع بدايــة انتشــار الدعــوة المهديــة، فلــم يحــر منهــا شــيئاً، إذ لــم يكــن مقتنعــاً 
بفكــرة المهديــة في شــخصالثائر محمــد أحمــد، لكنــه كان يقُــرُّ لــه بالولايــةِ والصــاح. 
وقــد تبنَّــى ذلــك الطــرح المنتقــد للثــورة المهديــة ومنهجهــا كثــر مــن علمــاء ذلــك 
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العــصر وإن تباينــت أســبابُ نقدهــم وأغراضهــا )11(، فقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم 
في الســودان إلى أن فكــرة المهــدي موجــودة في الأثــر الإســامي، لكنهــا لا تنطبــق عــى 

محمــد أحمــد )12(.

ــه بــن الشــيخ عــي، الجــد الثانــي للأســتاذ  ــد الل لوحــة )3(مقــام الفكــي عب
ــعيد. ــن س ــى حس ــر: مصطف ــن. تصوي ــاس الزي عب

ــرشي  ــيخ الق ــيخه الش ــاً لش ــي مازم ــيخ ع ــن الش ــه ب ــد الل ــي عب ــل الفك ظ
يرتــع في رياضــه الغنَّــاء، ويرتشــفُ مــن بحــور حقائقــه ومنابــع رقائقــه. وقيــل إن 
والــدَه الشــيخ عــي بــن الجبــارة كان تلميــذاً للقطــب الكبــر؛ الأســتاذ الشــيخ أحمــد 
الطيــب بــن البشــر طيَّــب اللــه ثــراه، فربمــا يكــون ذلــك عــن طريــق الشــيخ أحمــد 
البصــر الحــاوي عليــه رحمــة اللــه؛ بحكــم ووجــود الشــيخ أحمــد البصــر في منطقة 
الحاويــن، إضافــة إلى رابطــة الــدم الحــاوي الــذي يجمــع بــن الشــيخ أحمــد البصر 
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والشــيخ عــي بــن الجبــارة، فضــاَ عــن أنَّ الشــيخ أحمــد البصــر الحــاوي يعــدُّ أول 
تامــذة الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر في هــذه المنطقــة )13(. كمــا أورد صاحــب 
كتــاب معالــم وأعــام أن الشــيخ محمــد بــن الجبــارة، وهــو مــن قريــة الطُّرُش؛ نســبة 
للطُّرشــاب، وهــي قريــة الســنية؛ كان تلميــذاً للشــيخ أحمــد البصــر أيضــا، والشــيخ 
ــب  ــجرة نس ــاء ش ــا ج ــارة كم ــن الجب ــي ب ــيخ ع ــو أخ للش ــارة ه ــن الجب ــد ب محم

الحاويــن الطُّرشــاب)14(.
اســتمر الفكــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي يعمــل بالتدريــس في خلــوة الشــيخ 
القــرشي بــن الزيــن إلى أن ابتعثــه الشــيخُ القــرشيُّ في مهمــة إصــاح وإرشــادإلى مناطق 
ــك  ــاً في ذل ــة، فظــل مقيم ــو قوت ــة أب ــرة وبالقــرب مــن منطق تقــع في أواســط الجزي
المــكان يرشــد النــاس ويعلمهــم القــرآن ويقــي حوائجهــم المتصلــة بالديــن والدنيــا، 
ــزار في تلــك  ــتْرةَ« ومقامــه ظاهــر يُ إلى أن انتقــل إلى الرفيــق الأعــى ودُفــن بقريــة »كِ
بــت إجالــة الفكــر واســتثارة الانتبــاه إلى  المنطقــة)15( )لوحــة. 3(.وفي هــذا المقــام؛ توجَّ
أن الفكــي عبــد اللــه يعُــدُّ جنديــاً مجهــولاً أســهم في غــراس أطايــب الثمر في شــخصية 
ة الحــق والنــور، لكنــه لــم يجــد  الإمــام المهــدي عليــه رحمــة اللــه، ووجــه نحــوه أشــعَّ
حظــاً مــن التوثيــق والمعرفــة، فلــم نجــد لــه ذكــراً فيمــا ســطَّرته الأقــام عــن تداعيات 
الثــورة المهديــة ومنابعهــا المعرفيــة، إذ خلــت الأدبيــات مــن أدنــى ذكــر عــن ســرته. 
لكــن هــذا الأمــر ليــس بغريــب، فهنالــك الكثــر مــن أصحــاب العزائــم والقِــدح المعــىَّ 
في صناعــة الأحــداث قــد غيَّبتهــم صفحــات التاريــخ عمــداً أو ســهواً. فالأضــواء دائمــاً 
ــا؛  مــا تسُــلط عــى الصــفِّ الأول مــن الذيــن شــهدوا الأحــداث وصنعوهــا. ومــن هن
نبــذر هــذه البــذرة لتوثيــق هــذه الشــخصية المعطــاءة، ســيما وأن المكنونــات المعرفيــة 
الخاصــة بــه تتجســد في الروايــة الشــفهية ولا ســواها، مــع العلــم بــأن مــن يحفظــون 
ــوا إلى دار البقــاء، فالتحريــف والتدليــس ســيطال الروايــة  ــة قــد رحل الروايــة الأصلي

كلمــا تطــاول عليهــا الأمــد، مــا يحُتِّــم الإسراع في توثيقهــا.
ــد  ــه محم ــة آمن ــي الحاج ــن وه ــاس الزي ــتاذ عب ــد الأس ــدة الفقي ــا وال أم  
عباس؛فقــد كانــت امــرأة فاضلــة ورثــت الأخــاق المحمديــة ونشــأت وترعرعت وشــابت 
عليهــا. وجــده لأمــه هــو الحــاج عبــاس بــن محمــد بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة، 
مؤســس القريــة. أخــذ الحــاج عبــاس الطريقــة القادريــة البدريــة عــن الشــيخ العبيــد 
ــتمرت  ــه، واس ــذ علي ــه وتلم ــر أيام ــاصره في آخ ــه ع ــة أن ــول الرواي ــدر، إذ تق ــن ب ب
عاقتــه بخليفتــي الشــيخ العبيــد بــن بــدر الأول؛ الخليفــة أحمــد بــن بــدر، والثانــي: 
الخليفــة حســب الرســول بــن بــدر. وقــد حفــظ الحــاج عبــاس القــرآن الكريــم عــى 
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يــد الخليفــة حســب الرســول بــن بــدر بــأم ضــواً بــان)16(، وظــلَّ ملتزمــاً بالطريقــة 
القادريــة البدريــة إلى أن توفــاه اللــه في العــام 1940م)17(. وللحــاج عبــاس مــن المآثــر 
مــا يحفظــه الأهــل وتتناقلــه الأجيــال جيــاً عــن جيــل. فقــد كان رجــاً صالحــاً تقيــاً 
نقيــاً عــاش حيــاة كريمــة مليئــة بالصــاح والــورع. ولا ريــب أن فقيدنــا المترجَــم عليه 
رحمــة اللــه قــد ورث الخصــال الكريمــة عــن آبائــه وأجــداده، فهــي ذريــة بعضهــا 
لــت النُّطــف النورانيــة في أســارير غُــرر الجبــاه إلى أن وصلــت إلى  مــن بعــض، إذ تنقَّ
محــل سر اللــه المكنــون في خلقــه، فانبلجــت طوالــع النــور الربانــي في فقيدنــا طيــب 

الذِّكــر والأثــر، فأكــرِم بــه خــر خلَــف لخــر ســلف.
ــة  ــد خاص ــة وزب ــة والروحي ــزات الفكري ــارة المرتك ــي عص ــذه ه ــت ه كان  
بــت بهــا روح فقيدنــا،إذ توَّجتــه بلطائــف العرفان،  الآفــاق المعرفيــة المحليــة التــي تشرَّ
وألبســته ثــوب الإحســان، فتقبلــه ربــه بقبــول حســن وأنبتــه نباتــاً حســناً، فتبــدَّى 

ــه للقــاصي والدانــي. جمال
ــة بالعطــاء والبســاطة،  ــة المليئ ــة الخصب ــاس في هــذه البيئ نشــأ الأســتاذ عب  
ــاد  ــط بالاقتص ــا يرتب ــواشي فيم ــة الم ــة وتربي ــى الزراع ــزاً ع ــا مرتك ــد كان قوامه فق
المعيــي. وفي ذلــك الزمــان إبَّــان أربعينيــات القــرن العشريــن؛ كان مــشروع الجزيــرة 
ــك في  ــتجي ذل ــن أن نس ــع، ويمك ــاة المجتم ــى حي ــاره ع ــدت آث ــدَّه، وب ــغ أشُ ــد بل ق
التطــور الــذي ظهــر جليــا في اهتمــام النــاس بالتعليــم النظامــي، إضافــة إلى التطــور 
العمرانــي، إذ عــرف أهــل تلــك المنطقــة المبانــي المشــيدة بالطــوب الأحمــر منــذ زمــنٍ 
مبكــر. هــذا إلى جانــب الحــراك الثقــافي الــذي لاحــت بوارقــه في المنطقــة مــع عــصر 
الاســتنارة ووقــوف البــاد عــى عتبــة الانعتــاق مــن الاســتعمار، ويعُــدُّ إقليــم الجزيــرة 
مــن أوائــل أقاليــم الســودان التــي بــذرت بــذرة المقاومــة وســلوك طريــق الاســتقال.

كان الفضــاء الثقــافي في المنطقــة بشــكلٍ عــام وفي القريــة بشــكلٍ خــاص مُفعمــاً 
ــظ  ــكوا بحف ــن تمس ــر الذي ــن أكث ــن م ــد كان الحاوي ــرآن. وق ــوف والق ــروح التص ب
القــرآن الكريــم في ذلــك الزمــن، إذ كان الآبــاء يحرصــون عــى توريــث حفــظ القــرآن 
ــا  ــأ عليه ــي تنُشََّ ــجايا الت ــرز الس ــي أب ــذه ه ــت ه ــم، وكان ــم وبناته ــم لأبنائه الكري
ســت في القريــة خلــوةٌ لتحفيــظ القــرآن الكريــم، أقــام عمادهــا الفكي  الأجيــال. فقــد أسُِّ
محمــد بــن الفكــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة، وهــو عــمٌّ مبــاشر لوالــد 
فقيدنــا عليــه رحمة.وتعاقــب عليهــا شــيوخٌ كُثــر مــن داخــل القريــة وخارجهــا)18(. 
وقــد نــال فقيدُنــا شرفَ الانتمــاء إلى هــذه المؤسســة التعليميــة، فــورد مشــاربها ونهــل 
مــن مناهلهــا العذبــة. ولهــذه المؤسســة صنــو آخــر وشريــك أصيــل أثــرى وجــدان 
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الإنســان الســوداني أيَّمــا إثــراء، ألا وهــو المســيد. وفي هــذا الصــدد كان المــزاج الصــوفي 
هــو التيــار الفكــري والروحــي الســائد والغالــب في المنطقــة وبشــكل تقليــدي بســيط 
ــع أن  ــة، م ــفية المتباين ــدارس الفلس ــدة ولا الم ــة المعق ــات الفكري ــه التوجه لا تعتري
هــذا التيــار كان ممزوجــاً بنزعــة الفكــر الثــوري المهــدوي عنــد الكثريــن مــن أهــل 
المنطقــة. فالســادة الحاويــن يعــدُّون مــن أوائــل الذيــن نــاصروا فكــرة الثائــر محمــد 
ــدُّ مدرســة فكريــة شــاركت في إعــداد شــخصيته؛  أحمــد المهــدي. بــل إن المنطقــة تعُ
إذ شــارك في ذلــك الشــيخ القــرشي بــن الزيــن والأمــر محمــد بــن البصــر )19(. مــا 
ــاً في  ــوفي ممث ــف الص ــوان الطي ــا أل ــت فيه ــة تمازج ــة فكري ــاك بوتق ــي أن هن يعن
شــقيه؛ الطيــف الصــوفي الــذي يرتكــن إلى البعُــد عــن الصراعــات السياســية في جنــح 
إلى الســلم ومعايشــة النــاس وقضــاء حوائجهــم، وينــأى عــن مزالــق السياســة التــي 

تصرفــه عــن مهامــه المتمثِّلــة في إرشــاد النــاس ومعالجــة قضاياهــم.
ــون  ــدم الرك ــر ع ــذي آث ــر ال ــوفي الثائ ــف الص ــو الطي ــر فه ــقُّ الآخ ــا الشِّ أم  
إلى الاستســام، فرفــع رايــة الجهــاد ومجالــدة المســتعمر. وبالطبــع فــإن هــذا التيــار 

ــة. ــي في المنطق ــري والروح ــا الفك ــة وأثره ــورة المهدي ــل في الث تمث
كان لهذيــن التياريــن الصوفيــن موطــئ قــدم راســخ في المنطقــة. فالتيــار الصــوفي 
التقليــدي كان موجــوداً ومتمثــاً في بعــض مشــارب التصــوف التــي انتشرت في الســودان. 
ــر  ــد البص ــيخ أحم ــد الش ــى ي ــة ع ــمانيةدعائمها في المنطق ــة الس ــت الطريق ــد أرس فق
ــى إمدادهــا مــن القطــب الكبــر الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر. الحــاوي الــذي تلقَّ

وكذلــك الشــيخ القــرشي بــن الزيــن الــذي أخــذ العهــد أولاً عــن الشــيخ أحمد البصــر، ثم 
زاده رباطــة وثقــة عــن الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر. وكذلــك فــرع البيــت الطيبــي 
في منطقــة الحاويــن متمثــاً في أسرة الشــيخ الصديــق بــن الشــيخ أحمــد الرفاعــي بــن 
الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر بقريــة مناقــزا الحاويــن، رضي اللــه عنهــم جميعــاً.

ــة  ــه، وبخاص ــف مدراس ــادري بمختل ــشرب الق ــو الم ــي فه ــشرب الثان ــا الم أم  
المدرســة البدريــة التــي توثقــت عُراهابوجــود بعــض أفــراد أسرة الشــيخ العبيــد بــن بــدر 
في المنطقــة، وتجســد ذلــك بشــكل أعمــق في وجود الشــيخ الطيــب بــن الســائح في المنطقة.

وهنــاك مــشرب ثالــث فاضــت بحــوره وجــادت بــه كــفُّ الحــقِّ عــى المنطقــة؛   
وهــو الطريقــة الختميةالتــي أدخلهــا الخليفــة الماحــي بــن الفكــي الجبــارة وكان قــد 
أخذهــا عــن الســيد محمدعثمــان الختــم، ثــم فتئــت تنتــشر في المنطقــة )20(، إذ ســلكها 
عــدد كبــر مــن أهــالي المنطقــة، ومنهــم الفكــي أحمــد بــن منصــور رحمــه اللــه، عــى 
ســبيل المثــال لا الحــصر، مــع أنــه جــاء متأخــراً عــن الخليفــة الماحــي بــن الجبــارة.
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ــا كان  ــن فقيدن ــة. لك ــام في المنطق ــذوق الع ــة ال ــارب الثاث ــذه المش ــت ه مثل  
أكثــر تأثُّــراً بالمدرســة القادريــة البدريــة، إذ كان والــده وجــدُّه الأول قــد ارتويــا مــن 
ــا  ــل لوائه ــو حام ــائح ه ــن الس ــب ب ــيخ الطي ــة،طالما أن الش ــذه المدرس ــات ه فيوض
وحــادي عِيســها. فــكان مــن الطبيعــي أن ينــال فقيدنــا قســطاً وافــراً ممــا أفــاض 
بــه مديــرو الكــؤوس عــى أرواح المحبــن. هــذا وقــد كــرع فقيدنــا مــن دِنــان هــذه 
ــة الإنســانية إلى اســتشراف  المدرســة ذات المنهــل العــذب، فأثمــر فيــه مــا يدفــع الهِمَّ
أطيــب المعانــي، فنمــت فيــه شــجرةٌ طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســماء تؤتــي 
ــات الأهــل؛  ــاً للخر.ووفقــا لرواي ــاً وحب ــإذن ربهــا إحســاناً وعرفان أكلهــا كل حــن ب
ــبابه  ــرة ش ــم. وفي زه ــاً لنفحاته ــق، متعرِّض ــل الطري ــاً لأه ــد كان محب ــإن الفقي ف
وحينمــا كان مســتقراً بالقريــة كان فــرداً مشــاركاً مــع الأهــل برفقــة الشــيخ الطيــب 
ــلُّ  ــد كان جُ ــط. وق ــم الأوس ــق الإقلي ــف مناط ــاجد في مختل ــاء المس ــائح في بن ــن الس ب
المريديــن يشــاركون الشــيخ في هــذه الأعمــال الجليلــة، ســيما وأنَّ قِوامهــا مبنــي عــى 
العمــل الطوعــي، فليــس هنــاك جهــة رســمية تتبنــى هــذا العمــل وتتكفــل بــه. فهنيئاً 
لفقيدنــا أن يدخــل دائــرة الذيــن أثنــى عليهــم الحــق تبــارك وتعــالى لمــا بذلــوه مــن 
عمــارة المســاجد بالبنــاء والتعمــر بالذكــر وبــذل النفــس والمــال إذ قــال عــز مِــن 
ــوٰة  لَ ــامَ ٱلصَّ ــوْمِ ٱلْآخِــرِ وَأقََ ــه ِوَٱلْيَ ــنَ بِٱللَّ ــنْ ءَامَ ــهِ مَ ــجِدَ ٱللَّ ــرُ مَسَٰ ــا يعَْمُ َّمَ قائــل: ﴿إنِ
ــنَ﴾)21(.  ــنَ ٱلْمُهْتدَِي ــواْ مِ ــكَ أنَ يكَُونُ ئِ

ٓ ٓ أوُْلَٰ ــىَٰ ــهَ ۖ فَعَ ــشَ إلِاَّ ٱللَّ ــمْ يخَْ ــوٰةَ وَلَ َوَءَاتىَٱلزَّكَ
هــذا بالإضافــة إلى شــهود المواســم والأعيــاد في مســائد القــوم بمختلــف مشــاربهم في 
المنطقــة، إذ كان الأهــل بالقريــة والمنطقــة بشــكل عــام يشــكِّلون حضــوراً طيبــاً في 

ــم)22(. ــوم وبرامجه ــم الق مواس

نافذة فنية في حياة الفقيد عليه رحمة الله:
كانــت القريــة تضــج بحركــة فنيــة خــال فــترة الخمســينيات والســتينيات   
مــن القــرن المــاضي، وقــد بــدأ هــذا الحــراك؛ المرحــوم محمــد أحمــد محمــد الطيــب، 
ــا  ــم فقيدن ــن ع ــب واب ــد الطي ــادي محم ــل ب ــان الراح ــبر للفن ــقيق الأك ــو الش وه
الأســتاذ عبــاس، رحمهــم اللــه جميعــاً. وكذلــك هنــاك أفــرادٌ آخريــن بالقريــة حملــوا 
عــى عواتقهــم رفــع لــواء الحــراك الفنــي بالمنطقــة، وأخــذوا يثــرون حفــات الأعــراس 
وليــالي الأنــس والثمــر ومختلــف الأنشــطة الثقافيــة بقــرى المنطقــة، فلــم يكــن فقيدنا 
بمعــزلٍ عــن هــذا الحَــراك، إذ كان مشــاركاً فيــه بشــكلٍ أصيــل داخــل وخــارج القرية. 
وبعــد أن انتقــل الفنــان الراحــل بــادي محمــد الطيــب إلى العاصمــة الخرطــوم، واســتوى 
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عــى ســوقه كمطــرِب شــعبي يتغنــى بأغانــي الــرواد مــن جيــل الحقيبــة الأول والثانــي، 
ورواد المــدارس الوترَيــة الأولى والثانيــة، وأصبحــت لــه أغنيــات خاصــة بــه، وصنــع لــه 
حيــزاً كبــراً في خارطــة الغنــاء الســوداني، وأفُقــاً شاســعاً في وجــدان المســتمع الســوداني؛ 
رافقــه فقيدنــا في مســرته الفنيــة لفــترة مــن الزمــن ليســت بالقليلــة، إذ عمِــل كعضــو 
بالفرقــة المصاحبــة في وظيفــة عــازف للإيقــاع )لوحــة. 4(. ويقــول شــقيقه الأســتاذ عمر 
الزيــن الطيــب أنــه قــد انضــم إلى فرقــة الفنــان بــادي محمــد الطيــب في العــام 1965 
وظــل مازمــاً لــه حتــى العــام 1985)23(. ولــم يكــن هــذا العمــل عنــده عبــارة عــن 
ــب منهــا المــال، بــل كانــت هوايــة يمارســها مــع ابــن عمــه بــادي محمــد  مهنــة يتكسَّ
الطيــب. فلــم يكــن يتعامــل مــع المطربــن الآخريــن إلا في حفــات مشــتركة مــع الفنــان 
بــادي، أو خــال تســجيات مشــتركة في الإذاعــة أو التلفزيــون )24(. كانــت الفــترة التــي 
عمــل فيهــا مــع ابــن عمــه الفنــان بــادي محمــد الطيب عبــارة عــن عشريــن عامــاً حافلة 
بــكل مــا هــو جميــل ورقيــق وطيــب. بــل إنــه ســاكَن ابــن عمــه الفنــان بــادي محمــد 
الطيــب بمنزلــه في حــي العباســية بــأم درمــان لفــترة تربــو عــن الثاثة عقــود. وبعــد أن 
تــرك العمــل في هــذا المجــال لــم يــترك خلفــه إلا الســرة الحســنة واحــترام الزمالــة ودماثة 

الأخــاق، وذلــك بشــهادة مــن رافقــوه في ذلــك العمــل.

لوحة )4( الأستاذ عباس الزين عازفاً للإيقاع مع الفنان بادي محمد الطيب.
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الحياة المهنية للفقيد طيَّب الله ثراه:
ــذ أن كان طفــاً  ــه في القريــة فــترةً مــن الزمــن، فمن ــد بــن أهل عــاش الفقي  
إلى أن أصبــح شــاباً في العشرينيــات مــن عمــره؛ كان مازمــاً لوالــده بالعمــل معــه في 
الزراعــة، فقــد كان والــده يملــك أرضــاً زراعيــة تقــع ضمــن نطــاق مــشروع الجزيــرة 
المــروي، فــكان خــر معــن لــه في كافــة أعمــال فاحــة الأرض، مــع العلــم بأنــه لــم 
ــم  ــن التعلي ــاً ع ــة بحث ــن القري ــل م ــة، إذ انتق ــل للزراع ــكل كام ــاً بش ــن متفرغ يك
ــم يكــن يجلــس عاجــزاً عــن مســاعدة الأهــل في  ــه وبشــهادة الأهــل ل النظامــي، لكن
أعمــال الزراعــة في أوقــات فراغــه، عــاوة عــى ذلــك؛ كان لوالــده دُكانــة تبيــع الســلع 
الاســتهاكية لســكان القريــة، فــكان الفقيــد يســاعد والــده بهــا )لوحــة. 5(. وبعــد أن 
تخــرج مــن المدرســة الوســطى؛ ظــل يعمــل بالزراعــة لفــترة مــن الزمــن، إلى أن انتقــل 

إلى الخرطــوم واســتقر بهــا وظــل مرافقــاً للفنــان بــادي محمــد الطيــب.

ــه دُكانــة والــده في قريــة  ــه الفقيــد وبجانب لوحــة )5( المنــزل الــذي تربــى في
ــاس بالحاويــن. ــة عب حل

ــن  ــي في القطاع ــلك الوظيف ــاق بالس ــه لالتح ــا يؤهل ــا م ــال فقيدن ــد أن ن بع
الحكومــي والخــاص؛ جاءتــه الفرصــة لالتحــاق بجامعــة الخرطــوم للعمــل بمكتبتها، 
ــروع  ــدى ف ــد إح ــي تعُ ــودان الت ــة الس ــل بمكتب ــل يعم ــام 1968. وظ ــك في الع وذل
ــرض  ــة في ع ــزال مختص ــت ولا ت ــا كان ــوم، لكنه ــة الخرط ــة بجامع ــة الرئيس المكتب
ــاع للباحثــن بكافــة مراحلهــم  أدبيــات الدراســات الســودانية وتقديــم خدمــات الاطِّ
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الدراســية والبحثيــة. وقــد ظــل فقيدنــا مازمــاً لمكتبــة الســودان إلى أن تقاعــد للمعــاش 
ــة التــي أحبهــا وأحبتــه وعرفهــا وعرفتــه حتــى  ــم يفــارق المكتب في العــام 2005م. ول
بعــد سِــنِّ المعــاش، بــل ظــل يعمــل بهــا إلى أن توفــاه اللــه )لوحــة. 6(. وفي هــذه المكتبة 
ــذى  ــاً يحُت ــاً وأنموذج ــل نبراس ــاس وظ ــه الن ــة وعرف ــه الحقيقي ــة حيات ــت قص كُتب

ومثــالاً للإنســان الكامــل. رحمــه اللــه رحمــة واســعة.

لوحة)6( الأستاذ عباس الزين الطيب في أزهى مامح شبابه.

ر الله قبره: جانب حِرَفي في حياة الفقيدنوَّ
ــذا  ــات. وفي ه ــب والإبداع ــارف والمواه ــن المع ــاً م ــا صنوف ــع فقيدن ــد جم لق  
ــة  ــده ماكين ــة وال ــد كان بدُكان ــة الخياطــة، فق ــام جــاء إبداعــه متجســداً في حرف المق
ــن  ــن المتفرغ ــض الخياط ــن بع ــاً ع ــراد الأسرة، فض ــض أف ــا بع ــل به ــة يعم خياط
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لهــذه الحرفــة. وهنــا وجــد فقيدنــا فرصــة لتعلُّــم الخياطــة وتفصيــل المابــس، ســيما 
الرجاليــة منهــا، فــكان يســتغل أوقــات فراغــه للعمــل بالخياطــة، فيخيــط مابســه 
ــب، بــل كان يرتادهــا مــن حــن  ومابــس الأسرة، مــع العلــم بأنــه لــم يحترفهــا للتكسُّ
ــس الأسرة  ــن ماب ــق م ــا تفتَّ ــق م ــة في رت ــد المتع ــة. وكان يج ــد الحاج ــر وعن إلى آخ
ــب  ــة كالجابي ــال البلدي ــس الأطف ــل ماب ــم بتفصي ــا كان يهت ــا، كم ــاح عطبه وإص
ــذَّةً في  ــد ل ــذي يج ــان ال ــة الفن ــل ممارس ــذا العم ــارس ه ــتمر يم ــا. واس وملحقاته
التفصيــل والتطريــز، وظــل مازمــاً لــه مــا حانــت لــه فرصــة لزيــارة القريــة حيــث 
البيــت الكبــر وماكينــة الخياطــة التــي عشــقها وعشــقته، إلى أن وافــاه الأجــل المحتوم. 
وهــذه الماكينــة التــي رافقتــه زمنــاً طويــاً مــن عمــره لا تــزال موجــودة )لوحــة. 7(، 
وأدوات الخياطــة خاصتــه مــا زالــت موجــودة محفوظــة في دولابــه الخــاص بالقريــة.

لوحة )7(ماكينة الخياطة التي كان يعمل بها الفقيد في أوقات فراغه.
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أرَجٌ من نفح الطيب:
تجلــت أفضــال الحــق تبــارك وتعــالى عــى فقيدنــا ورحمتــه بــه في أن جعلــه   
ســمحاً طيبــاً عطوفــاً رؤوفــاً. ومــن هنــا؛ يمكننــا حــصر ســماته الشــخصية في خمــس 
خصــال تمثلــت في: الأدب، الحيــاء، الزهــد، قِلــة الحديــث، الإيثــار. تاللــه إن هــذه لهــي 
ــا بهــا أربــابُ النُّهــى والقُــرب مــن الحــقِّ تبــارك وتعــالى.  أركان التصــوف التــي تزيَّ
وكانــت هــذه الخصــال هــي قطــب الرَّحــى الــذي دارت فيــه حياتــه. ولا شــك أن مــن 
يتحــى بهاتيــك المعانــي الســامية ســيكون طيــب النفــس نقــيّ الســرة، ولــن تخالــج 
دخيلتــه أدنــى أمــراض القلــوب التــي تعكــر صفــو الإنســان وتهــوي بــه في مهــاوي 
الدنيــا الذليلــة وملذاتهــا التــي تجعــل الإنســان كالأنعــام بــل أضــلُّ ســبياً، وتبُعــده 
ــد  ــال، فق ــن ضرب الخي ــك م ــول ذل ــي.ولا نق ــمو الروح ــدارج الس ــي في م ــن الترقِّ ع
رفدتنــا الكثــر مــن الأحــداث والموافــق بشــذرات مــن طيــب أخاقــه وحســن معــشره. 
كمــا حاولنــا اســتقصاء واســتقراء ذلــك مــن معارفــه وأهلــه وأصدقائــه، وكلهــم يلهج 
بأســمى آيــات الآداب والحكمــة التــي كان يتحــى بهــا فقيدنــا. ولعــل ذلك يبــدأ بفضائل 
تعاملــه مــع أهلــه وأقاربــه، وهــو في ذلــك ممتثــلٌ لأمــر الحــق تبــارك وتعــالى حــن قال 
ةَ فِي الْقُرْبَــى﴾)25(، وقــول  وهــو عــز مِــن قائــل: ﴿قُــلْ لَا أسَْــألَكُُمْ عَلَيْــهِ أجَْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ
الصــادق المصــدوق صــى اللــه عليــه وســلم في الحديــث الــذي روتــه الســيدة عائشــة 

رضي اللــه عنهــا: »خركــم؛ خركــم لأهلــه، وأنــا خركــم لأهــي«)26(.
ــب  ــر الح ــي غ ــد حَظ ــه، فق ــد والدي ــب عن ــات الح ــى درج ــا أع ــال فقيدن ن  
الفطــري الــذي يكنُّــه الوالــدان لأولادهمــا بحظــوات واســعة مــن الحــبّ، وذلــك نابــع 
ــد كان  مــن تقديــره وأدبــه الجــمّ معهمــا، فقــد أخبرنــي أحــد أفــراد الأسرة أن الفقي
ــا  ــة م ــبيل تلبي ــه في س ــاذلًا لنفس ــف )27(، وكان ب ــد العط ــه أش ــى والدي ــاً ع عطوف
يطلبانــه، ولا يتأخــر عــن ذلــك مهمــا كانــت الأســباب. كمــاكان الأبَــوَان أشــد حرصــاً 
عــى راحتــه والحفــاظ عــى ممتلكاتــه. وعــى الرغــم مــن أن كل الصفــات أعــاه هــي 
مشــاعر طبيعيــة وســجايا روتينيــة بــن أفــراد الأسرة الواحــدة وبــن الوالديــن والأبناء 

ــاء. ــق والحي إلا أن فقيدنــا قــد زاد عليهــا بمزيــد مــن حســن الخُل
كمــا أبهــر فقيدنــا العقــول بحســن فعالــه مــع أفــراد الأسرة القريبــة والممتدة،   
فقــد كان الصغــر عنــده مجَــاب الطلبــات قبــل الكبــر، فمــا طلــب إليــه أحــد شــيئاً 
إلا وقــى لــه حاجتــه ولــو كانــت تلــك الحاجــة مــن بــاب الدُّعابــة، إذ أفنــى حياتــه 
في راحــةِ أهلــه وأصدقائــه، وكان يبــذل في ذلــك كل مــا يملــك مــن غــر مــنٍّ ولا أذى. 
ــة أو  ــم في القري ــم وأحزانه ــه في كلِّ أفراحه ــاركاً لأهل ــدُ مش ــك كان الفقي ــوق ذل وف
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العاصمــة، إذ كان ســبَّاقاً لتأديــة واجــب العــزاء في كل أفــراد القريــة مــن أهلــه وغــر 
أهلــه، وذلــك بالســفر مــن الخرطــوم إلى القريــة. وقــد اســتمر عــى ذلــك حتــى انتقــل 

إلى الرفيــق الأعــى، فلــم يمنعــه تقــدُّم الســن وضعــف البــدن ولا الظــروف الماديــة.
ــرف  ــم يع ــة، فل ــا الفاني ــه للدني ــده وجفائ ــادراً في زه ــالاً ن ــد مث كان الفقي  
عنــه جمــع المــال والاهتمــام بــه واللُّهــاث وراءه،إذ اقتــصر عملــه عــى مكتبــة جامعــة 
ــش  ــه، ويعي ــادة ل ــن زي ــث ع ــي ولا يبح ــه الحكوم ــاضى مرتب ــكان يتق ــوم، ف الخرط
بذلــك راضيــاً كل الــرضى، وتبــدو الســعادة في إهابــه. فقــد كان بســيطاً في أكلــه وشربه 
ومظهــره وتعاملــه مــع النــاس، بعيــداً كل البعُــد عــن التكلــف والانــزلاق خلــف ملذات 
الدنيــا. وكان فــوق ذلــك يعُظِّــم نعمــة اللــه وفضلــه عليــه وعــى النــاس، فقــد رأيتــه 
بــأمِّ عينــي وهــو يجمــع مــا تبقــى مــن طعامــه في الكافيتريــا فيأخــذه معــه ليأكلــه 
مــن يحتاجــه مــن النــاس، وإذا لــم يجــد أحــداً مــن النــاس نثــره للطيــور في حديقــة 

المكتبــة.

كان الاطِّــاع والمســامرة بقــراءة مختلــف الكتــب التــي تتنــاول شــتى المجــالات   

مــن أهــم ســمات فقيدنــا عليــه رحمــة اللــه، فقــد أخبرنــي أحــد أقاربــه أنــه كانــت 

لــه عــادة ثابتــة، وهــي أنــه عندمــا يخلـُـد إلى النــوم كان يتنــاول كتابــاً ويقــرأ فيــه إلى 

أن يداعــب الكــرى عينيــه فيضــع الكتــاب جانبا.وعندمــا يأتــي إلى القريــة في زياراتــه 

رة مــن  ــة أو بعــض النسَــخ المصــوَّ الروتينيــة كان يحُــر معــه بعــض كتبــه الخاصَّ

ــر  ــوم. وفي آخ ــل الن ــراءة قب ــي الق ــة وه ــه المفضل ــا عادت ــارس فيه ــب، ويم الكت

ــا،  ــر منه ــم، إذ كان يكُث ــرآن الكري ــراءة الق ــى ق ــز ع ــك بالتركي ــتبدل ذل ــه اس أيام

وقــد شــهدناه في المســجد وهــو ممســك بالمصحــف عــى الــدوام قبــل وبعــد الصــاة، 

وكثــراً مــا كان يمكــث لمــدة مــن الزمــن في المســجد بعــد الصــاة. بــل وكان كثــراً ما 

ل الرحمــات واقفــاً بــن يــدي الحــق عــز وجلَّ  يختــي بربــه في أويقــات الســحر وتنــزُّ

ــا  ــن أخذن ــد م ــان أح ــى لس ــك ع ــاء ذل ــز. ج ــاب العزي ــات الكت ــاً لآي ــاً وتالي مصلي

عنهــم آثــاره ومآثــره )28(.عــاش فقيدنــاً حصــوراً عفيفــاً كابحــاً لجمــاح النفــس عــن 

التبــذُّل والانحطــاط. فأنعِــم بهــا مــن حيــاة كريمــة لهــا مــا بعدهــا مــن النعيــم بإذن 

رب العالمــن.

أجدنــي واقفــاً أمــام علــمٍ مــن الأعــام الربانيــة، وطــودٍ أشــمٍّ كســته الأسرار   

النورانيــة، إذ أجــد نفــي عاجــزاً عــن جمــع أشــتات هــذه الشــخصية الفريــدة، وناكباً 
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عــن الطريــق التــي توصلنــي إلى دقائــق الحقائــق ولطائــف الرقائــق التــي تســاعدني 

عــى التنقيــب عــن مكنوناتهــا الطيبــة، فإننــي أقــف أمــام أنمــوذج حــي مــن النمــاذج 

التي وصفها الشيخ عبد الغني النابلي حينما قال: 
دخلوا فقراء إلى الدينا**وكما دخلوا منها خرجوا

إذ كانــت الدنيــا عنــده مجــرد محطــة توقــف عندهــا لبُرهــة لــم يأخــذ منهــا 
شــيئاً مــن المتــاع، فقــد عــاش وحيــداً لــم يتــزوج ولــم يداعــب أطفــالاً مــن صُلبــه، 
مــع أنــه كان يحــب الأطفــال أشــد الحــب. وفــوق ذلــك لــم يكتنــز المــال ولــم يجــرِ 
ــمس في أوج  ــلَّل والش ــي تتس ــة الت ــاً كالغيم ــذه الدني ــاء إلى ه ــل ج ــو رج ــه. فه خلف
حرِّهــا، ورحــل كالشــمس التــي غربــت والنــاس في أشــد الحاجــة إليهــا خوفــاً مــن 
الظلمــة والــبرد. عــاش خفيفــاً بــن الأهــل والمجتمــع، فلــم يثُقــل عــى أحــد حتــى في 
آخــر أيامــه، فمِــن أجــى بــوارق العنايــة الإلهيــة بــه أن انتقــل إلى رحمــة مــولاه وهــو 
يعتمــد عــى نفســه في حركاتــه وســكناته، فلــم يلــزم الفــراش ويصبــح ثقيــاً عــى 
مــن يازمونــه، إلى أن أزفــت لحظــة الرحيــل، إذ فاضــت روحــه إلى بارئهــا في الثامــن 
مــن شــهر رمضــان المبــارك مــن العــام 1442ه الموافــق للثانــي مــن مايــو 2020م، 

ووُري الثــرى بمقابــر الشــيخ حمــد النيــل بــأم درمــان.
كان هــذا العمــل فرصــةً طيبــة أتيحــت لي حتــى أوُثِّــق لرمــزٍ نــادر الوجــود،   
فقــد طربــت نفــي أيَّمــا طــرب وأنــا أقــفُ أمــام تاريــخ حافــل بــكل مــا هــو جميــل 
وأسرد تفاصيلــه الشــائقة. وقــد طفِقــتُ أبحــث عــن كل مــا يعيننــي عى تحبر مســودة 
أســطِّر في صفحاتهــا حيــاة الفقيــد الأسريــة والبيئــة التــي نمــا فرعــه وأزهــر شــبابه 
فيهــا، فلــم أجــد عنــاءً في ذلــك لأننــي قصــدت الأهــل والعشــرة، ولســان حالهــم ينُبــئ 
عــن الســعادة التــي غمرتهــم وهــم يــروون عنــه أطيــب الــكام، فهــو رجــل قــد تربع 
ــوب الأهــل والأصدقــاء وزمــاء  ــة، وتســنَّم أســنى ذرُى المجــد في قل عــى عــرش المحب
ــه  ــه وصفات ــه بذات ــلن إلي ــان؛ متوسِّ ــم المنَّ ــه إلى الكري ــعُنا إلا أن نتوج ــة. ولا يس المهن
وأســمائه الحســان أن ينُــزل فقيدنــا منــازل الصديقــن والشــهداء والصالحــن وحسُــن 
أولئــك رفيقــاً وأن يدُخلــه في شــفاعة الحبيــب المصطفــى صــى اللــه عليــه وســلّم، إنــه 
ولي ذلــك والقــادر عليــه، وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد النــور وآلــه، عــدد كمــال 

اللــه وكمــا يليــق بكمالــه، والحمــد للــه أولاً وآخــراً.
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